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اطبع هذه الصفحة

 

 

أجراستشكیل الحیاةورقة من حیاة فنانقراءاتحرفحوارمتاحفكتاب في سطورعمارةالفن وما حولھفنون عربیة وعالمیةالتشكیل الكویتي
           العودة للأولى

 

 
ابراھیم الحیــسن

" إن حب لملیحي للون یكون غنیا
عندما یعود المرء إلى الفنون الشعبیة في المغرب "

محمد القاسمي(1)

محمد لملیحي-المولود بأصیلة في 22 نونبرعام 1936 - واحد
المشھد أثروا  الذین  القلائل  المغاربة  المبدعین  التشكیلیین  من 
معارضھ تعدد  بحكم  الأولى  إشراقاتھ  منذ  الوطني  التشكیلي 

وحضوره القوي داخل المغرب وخارجھ .. 

إرتبط اسمھ بموسم أصیلة الثقافي خصوصا في أنشطتھ الفنیة
وبجمعیة المحیط التي یعود لھا الفضل في تأسیس ثقافة جمالیة

بالمدینة ..

الصباغة ضمن   ، لملیحي  محمد  الفنان  أعمال  تصنیف  یمكن 
الجمالیة المتسمة غالبا بإرسالیاتھا الاستتیقیة التي تتألف وفق
طبیعیا امتدادا  تعد  والتي   .. البعد  أحادي  مسطح  صباغي  نمط 
للفنان التشكیلي  المشوار  بدایة  میزتا  إبداعیتین  لتجربتین 
تغلب )كولاج(  بإلصاقات  المتسمة  الإیطالیة  التجربة  لملیحي: 
وتجربة الخمسینات,  أواخر   / والكحلیة  الرمادیة  الألوان  علیھا 
والفن آرت  الأوب  البصري/  الفن  تأثره  عكست  التي  نیویورك 
الاختزالي والحركي- Cinétique الذي میز الإبداع التشكیلي

العالمي في ذلك الوقت..
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حاضرة لملیحي"  محمد  الفنان  أعمال  اعتبار  یمكن  ثم,  ومن 
وتقدیم تحقیق  عن  متواصلة  نقدیة  استكشافیة  مرحلة  تبیح 
وتطور نمو  تتصدر  إرساء  نقاط  توجد  بحیث  ثقافیة,  مفاھیم 
فنیة حركة  وھو   , إدج"  الھارد   " ھناك  أن  كما  اللوحات, 
وغالبا بسیطة  بألوان  معدة  أولیة  رسومات  عن  تعبر  أمریكیة 
ذكر بنا  یجدر  بمدة,  وقبلھ  كیلي,  إلسورت  أنجزھا  كما  بدائیة, 
علاقة من  یتكون  شيء  كل  أن   " كتب  الذي  موندریان  بییت 
ھندجسیا تجریدا  تكون  فقد  الأخرى,  المسألة  أما   ." وتقابل 
دون جدیدة  بدیھیات  فتنبثق  اللوحة  داخل  الأشكال  فیھ  تتجدد 
استفاد لملیحي  محمد  فإن  كل,  وعلى  المجموعة.  وحدة  تحطیم 
وبلاك لباوھاوس  في  ألبیرس  جوزیف  وتعلیم  تجربة  من 
مونطان كولیدج لا سیما في ما یخص سلطة اللون إزاء العین
والذھن ) جان بییر فان تیغم/ عن الجمعیة الدولیة لنقاد الفن-

AICA- أصیلة/ بروكسیل- ترجمة : تریا إقبال (..

داخل ھذا السیاق ، تبرز القطع الفنیة التي یوقعھا الفنان مكونة
، المتموجة  والأشكال  (الخطوط  منسجمة  جمالیة  مفردات  من 
مساحات داخل  وضعھا  یتم   (.. المسطحة  التزیینیة  الألوان 

متجاورة ومتماسكة تجمع بینھا وحدة الفكرة والموضوع..

ظھر وأن  الموضوع  فیھا  یغیب  القطع  ھذه  بأن  قائل  یقول  وقد 
فإنھ یمثل تكرارا لمواضیع مماثلة .. الموضوع – خلافا لذلك –
وتراكیب تكاوین  شكل  في  سوى  یظھر  لا  لكنھ  وموجود  كائن 
(مشاھد الستینات  مطلع  منذ  الفنان  لازمت  جمالیة  ھندسیة 
تقررھا  (.. اللھب   ، الشعلة   ، الموجة   ، بحریة  بیئة   ، طبیعیة 
الألوان دلالة  في  البحث  فھمھا  یستدعي  ولونیة  تشكیلیة  لغة 
والتفاعل بصریا مع الأسئلة (المرئیة واللامرئیة) التي تطرحھا
اللوحة موضوع   .. اللوحة  فضاء  تشكیل  في  المتبعة  الطریقة 
وكعالم ریاضیات  كعالم  یرسم  یردد-  ظل  –كما  الفنان  دام  ..ما 

نبات وكفلكي, یبذل جھودا منظمة بمعیة دماغھ..(2) 

: عرابي  أسعد  اللبناني  التشكیلي  الناقد  یقول   ، الصدد  ھذا  في 
شھیقھ خلجات   ، نبضاتھ  طبائع  لملیحي  ھندسات  "تعكس 
أنھا رغم  للروح  ھندسات  وكأنھا  لتبدو  حتى  وعروقھ،  وزفیره 

أنجزت بالمسطرة والفرجار " ..

بناء في  الداخلیة  الحرة  الألوان  من  اتخذ  تجریدي  ملون  إنھ 
الشكل الفني صیاغة معماریة تشكل جزءا من مشكلة " الدائرة
المنبر الفكر   , حلھ  المستعصي  الكوني   " الفضاء   " فلسفیا   "
الغیوم, حركة  الریح,  حركة  الحساسیة  الحاد  الذھن,  المتوقد 
حركة النجوم في منظوماتھا, والسدون في معارجھا, ھذا الأفق
وھذا یحیطھ  ما  تنظیم  إلى  یسعى  منظم  عقل  وراءه  الذھبي, 
إلى یشیر  فیھ  ذاتھا  والحركة  وحده  اللون  یفضحھ  الذي  النظام 
رجوع صراع بین قیم الأشیاء وبھائھا وبین سیمیاء اللاشعور
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وبین ألغاز المطلق, تسبح مفردات لملیحي أیضا في " الفراغ "
كقیمة تشكیلیة لھا ضغطھا على المشكلة الجمالیة والثقافیة معا
" إلى  یسعى  فھو  لھا,  الشعبي  الموروث  من  مقوماتھا  یستمد 
لأصولھ الفن  عودة  فیھ  نامایو"..لأن   " سعى  كما  الجدار" 
إلى یسعى  آخر  ونظام  وجمالیة  وفلسفة  برؤیة  ولكن  الشعبیة, 
ھذه قیمھ  عن  انسلخت  الذي  المجتمع  حاجات  مع  التطابق 

الخلاصات..(3) 

في أعمال الفنان محمد لملیحي شعریة وشاعریة بصریة خاصة
.. مرئیة  منھا  أكثر  حسیة  وتخلیقات  توظیفات  عن  ناتجة 
أكثر ظھرت  محسوبة  متدرجة  ریتمات  وفق  متحركة  ووجدانیة 
(الانفتاح المغرب  إلى  نیویورك  من  الفنان  عودة  بعد  خصوصا 
الفنیة أعمالھ  في  نرى  أصبحنا  حیث  الطبیعة)  على  تجریدیا 
مفردات وتكونھا  رومانسي  نفس  فیھا  تجریدیة  طبیعیة  مشاھد 

تعبیریة جدیدة كالھلال واللیل والنجوم .. 

عاكسة مرآة   ، عموما   ، تمثل  اللوحة  كون  منظور  ومن 
لشخصیة الفنان ، تقول الناقدة والمؤرخة في الفن فاتن صفي
لوحات  "  : لملیحي  محمد  السابق  زوجھا  عن  متحدثة  الدین 
تتجاذبھ الذي  الفنان  ھذا  شخصیة  لناظرھا  تحكي  لملیحي 
الواقعیة  ، والانضباط  الحریة  اختلافھا:  على  الأضداد  وتجذبھ 

والانفتاح على العصر ، ویبقى لملیحي في خضم ھذا المد والجزر وفیا أبدا لذاتھ ولبحثھ بالتراث  والشاعریة ، التشبت 
الدائم عن سر الجمال والكمال " .. وتضیف: " وما الموجة, أو التموجات الخطیة, التي لازمت أعمال الفنان لملیحي منذ
بزوغھا في أوائل الستینات, والتي أصبحت توقیعھ الفني الممیز, إلا شكل تجریدي ذو دلالات رمزیة أو إیحائیة لمعادلة
شاطىء على  الطفولة  ھي  البحر,  ھي  لملیحي  عند  فالموجة  للعالم.  الفنان  رؤى  خلاصة  في  تتلخص  معادلة  واحدة.. 
المحیطفي منشأ رأسھ أصیلة. الموجة ھي السفر والعودة, ھي الشھوة والمرأة, ھي الحیاة, ھي الوصل والفصل, ھي المد
ھي المرآة,  السطح/  ھي  واللیونة,  السیولة  ھي  والزخم,  السكینة  ھي  والنظم,  الإیقاع  ھي  الدھر,  حكمة  ھي  والجزر, 

الصمت/ الأعماق, ھي الأثر المرئي لحركات النفس وتنفسات الجسد, ھي الشيء وضده..ھي الحیاة.." )4 (

ففن محمد لملیحي, یعد فنا وصفیا یشكل- كما یقول د.خلیل لمرابط- نقطة الالتقاء للصرامة الدقیقة والتركیبات العقلانیة,
والنظام الھندسي والفضاء والقوس المصورین في محیطھما الساكنین.. فھو مؤلف من تكرار السطوح الملساء وأحادیة
أو الموحدة  الصارخة  الألوان  أو  الأزرق  اللون  تدرجات  من  والمشكلة  الفارغة  السطوح  ھذه  جیدا..  والمحددة  اللون 
یخضع ھذا  التكاملیة..وكل  المتضادات  لعبة  أو  المعاكسة,  التوترات  أو  الثنائیة  للأشكال  المتذبذب  الإیقاع  أو  التركیبیة, 

للتعریة المبرمجة لمسار فني مستقل ذي خصوصیة.. )5( 

إجمالا ، یمكن القول بأن أعمال الفنان محمد لملیحي اتسمت باستعمال أشكال ( فورم ) متموجة (وملتویة) كحركة جمالیة
في الفراغ .. أو بالأحرى بتوظیف تصمیمات وتكاوین ھندسیة وإشارات لونیة مستعارة من مرجعیات شعبیة فولكلوریة
دینامیة , أھمھا الموجة والأشكال المدورة التي تحیل على تضاریس جسد المرأة..ذلك أن التموج الملتھب ترمیز لجسد
إذ الشھواني,  البعد  على  الخطي  التمویج  یبعث  ثم  والردف..من  للنھد  ترسیم  الانحناءات  حیث  المشتعلة,  المرأة  المرأة.. 
تبقى المرأة من أھم الاھتمامات الجمالیة عند الفنان لملیحي, كما یظھر ذلك بوضوح في لوحاتھ الموقعة في الفترة الممتدة
بین 1995 و 1997, حیث تتألف العناصر والتلاوین لصالح التكوینات التي تفسح انسیاب المنحنیات, وتعقلن ازدواجیة
كما آن,  في  والملتبسة  الواضحة  العضویة  الأشكال  تراكیب  عبر  الأنثوي  الإیحاء  حدة  على  الكل  لیكشف  الدوائر  أنصاف 

یقول الناقد بنیونس عمیروش..
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